
عمر كوش

لا تــخــرج الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت في 
كـــازاخـــســـتـــان، مــنــذ الأيــــــام الأولــــــى لــلــعــام 
ــاق حـــــــــراك الـــشـــعـــوب  ــ ــطـ ــ ــن نـ ــ الـــــــجـــــــاري، عــ
التسلطية  الأنظمة  من  للخلاص  المستمر 
والديكتاتورية، ونيل حريتها، واستعادة 
المعيشية،  أوضــاعــهــا  وتحسين  كــرامــتــهــا، 
مــثــلــمــا حـــال حـــركـــات الاحــتــجــاجــات الــتــي 
شهدتها دول أوروبا الشرقية، وتلك التي 
بدأت في بلدان الثورات العربية قبل أحد 
عشر عــامــا، ومــا تــزال جذوتها متقدة في 

السودان ضد حكم العسكر فيه.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــفــتــيــل الـــــذي أوقـــد 
نــــار الاحــتــجــاجــات كــــان إعــــلان الــســلــطــات 
ــع أســـعـــار الـــغـــاز المـــســـال في  الــكــازاخــيــة رفـ
بـــلادٍ تــعــد مــن أهـــم الــــدول المنتجة لـــه، إلــى 
جانب أنها من الــدول المــصــدّرة للنفط، إلا 
يكمن  الأســاســي للاحتجاجات  السبب  أن 
فــي التطلع إلــى الــخــلاص مــن واقـــع قهري 
وقــمــعــي، يــعــانــي مــنــه الــشــعــب الــكــازاخــي 
الأمـــــرّيـــــن تـــحـــت نـــيـــر نـــظـــام ديـــكـــتـــاتـــوري 
نــور سلطان  السابق  الرئيس  بناه  فاسد، 
نــزاربــايــيــف مــنــذ الــعــام 1991، وهـــو الــذي 
أوهـــم الــشــعــب الــكــازاخــســتــانــي بــأنــه يريد 
إلى نموذج يحاكي كوريا  تحويل بلدهم 
ــــذي وعــدهــم  الــجــنــوبــيــة، لــكــن الـــنـــمـــوذج الـ
بـــه جـــسّـــده فـــي نـــمـــوذج يــحــاكــي الــنــمــوذج 

بشار نرش

الذي  لبنان،  في  السياسي  المشهد  يُظهر 
 
ّ
يُـــمـــكـــن وصـــفـــه بـــأنـــه بـــالـــغ الــتــعــقــيــد، أن
التي  الــلــه مـــاضٍ فــي تنفيذ خطته  حـــزب 
اللبنانية  السياسية  القوى  على  فرضها 
في   2016 عــام  فــي  نجاحه  منذ  المختلفة 
للجمهورية،  رئيساً  عــون  ميشال  فــرض 
ومـــن ثــم فـــرض الـــتـــوازنـــات الــتــي يــريــدهــا 
عــلــى الـــحـــكـــومـــة، ومــنــهــا اعـــتـــمـــاد قــانــون 
ــاس الــنــســبــيــة، الـــذي  لــلانــتــخــاب عــلــى أســ
ــــي مــجــلــس  ــــاه لأول مــــــرة أكــــثــــريــــة فـ ــــطـ أعـ
الـــنـــواب بــعــد انــتــخــابــات عـــام 2018. منذ 
ذلــك الــوقــت، نجح حــزب الله الــذي تحوّل 
إلى دولة داخل الدولة في فرض أجندته 
الأزمـــات  مــن خــلال ترسيخ  الجميع  على 
المتلاحقة التي عصفت بلبنان، وجديدها 
أزمــــة الــتــصــريــحــات الاســتــفــزازيــة للأمين 
العام للحزب، حسن نصرالله، تجاه دول 
الــخــلــيــج عـــمـــومـــاً، والـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
خصوصاً، ومن قبلها أزمة وزير الإعلام 
السابق، جورج قرداحي، وأزمة التحقيق 
في انفجار مرفأ بيروت، وما نتج منها من 
مــا يخص تعطيل  فــي  الاستعصاء  حالة 
عــمــل الــحــكــومــة مــنــذ مــنــتــصــف أكــتــوبــر/ 
الــدولــة من  تشرين الأول المــاضــي، ومــنــع 
التي  المــدمّــرة  السياسة  مــن  العمل، كجزء 
بعها الحزب لتعطيل مؤسسات الدولة 

ّ
يت

ها وتفكيكها من الداخل. 
ّ
وشل

ــــي تــفــكــيــك  ــه فـ ــلــ مــــــــرّت ســـيـــاســـة حــــــزب الــ
الــــــدولــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والــــســــيــــطــــرة عــلــى 
مــؤســســاتــهــا الــحــيــويــة بــمــراحــل عــديــدة 
وإجـــــــراءات مــتــســلــســلــة، بـــدأهـــا فـــي وقـــتٍ 
الشيعية  الطائفة  في  بالاستثمار  مبكرٍ 
الــلــبــنــانــيــة وعــســكــرتــهــا وتــنــظــيــمــهــا في 
 
ً
ــلا ـــى أصــ

ّ
ـــح، تـــخـــط

ّ
إطــــــار عـــقـــائـــدي مـــســـل

إلــــى التبعية  الــلــبــنــانــيــة  ــدولـــة  الـ مــفــهــوم 
لإيران ولوليّها الفقيه، أتبعها بالسيطرة 
اللبنانية،  الدولة  مؤسسات  بعض  على 
وأهـــمـــهـــا مـــطـــار بـــيـــروت ومـــرفـــأهـــا، إلــى 
جـــانـــب المـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة الـــبـــريـــة غــيــر 
ــة، واســـتـــغـــلالـــهـــا  ــ ــوريــ ــ الـــشـــرعـــيـــة مـــــع ســ
لتمويل أنشطته المختلفة وضخ الأموال 
في اقتصاده الخاص المــوازي للاقتصاد 

سمير صالحة

تركيا  أن  التركية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
القارّة  ستظل دولــة محورية في مستقبل 
الأوروبــيــة، مثلما كانت عليه في الماضي، 
وبين  بينها  الوثيق  التعاون  تجديد  وإن 
والاتحاد الأوروبي، كما حدث في اتفاقية 
اللجوء قبل أعوام، سيواصل جلب السلام 
والرفاهية والاستقرار للقارّة برمتها. في 
المقابل، يتمسّك الاتحاد الأوروبي بقرارات 
تجميد المفاوضات مع تركيا في موضوع 
العضوية الكاملة، حتى تلتزم بالاتفاقيات 
والمعايير الأوروبية في الشؤون السياسية 
والــقــانــونــيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة. 
بــين جــديــد الــعــقــبــات الــتــي واجــهــت تركيا 
الطوارئ  تدابير حالة  العضوية  في ملف 
المعلنة في البلاد، بعد المحاولة الانقلابية 
الفاشلة قبل خمس سنوات. ولكن العرقلة 
ــــي، سببها  الــيــوم، حسب الاتــحــاد الأوروبـ
سياسات تركيا الداخلية والإقليمية التي 
تتعارض مع مصالح المجموعة الأوروبية، 
وتحول دون تحقيق أي تقدم على طريق 

انضمام تركيا إلى النادي الأوروبي.
بعد مرور ستة عقود على الطلب التركي 
العضوية في  إلى بروكسل باتجاه  المقدّم 
السوق الأوروبية يومها، لا نتيجة تفاؤل، 
ــــع عــمــلــيــات تــوســعــة،  عــلــى الـــرغـــم  مـــن أربـ
الاشتراكية،  الشرقية  أوروبـــا  دول  شملت 
ــة كــامــلــة  ــ ــبـــرص الـــيـــونـــانـــيـــة دولــ وقـــبـــلـــت قـ
العضوية في العام 2004، على مرأى أنقرة 
ــادات حــــزب الــعــدالــة  ــيـ ومــســمــعــهــا، وكــــذا قـ
ــة 

ّ
والــتــنــمــيــة الــتــي كــانــت تـــراهـــن عــلــى خــط

متعددة الجوانب والأهداف، تحمل تركيا 
إلى الدائرة الأوروبية، وتنهي أزمة قبرص 
الجزيرة، وتقرّب بين أنقرة وأثينا. راهنت 
العام 2015، على فرص  أنقرة، مجدّدا في 
الــطــريــق أمــامــهــا مــع اتفاقية  بــديــلــة تفتح 
ــر لــهــا تــســريــعَ 

ّ
الــلــجــوء الــتــي كــانــت ســتــوف

مــفــاوضــات الــعــضــويــة الــكــامــلــة، وصـــدور 
قـــــــرار رفـــــــعِ الــــتــــأشــــيــــرات أمـــــــام المـــواطـــنـــين 

الأتراك، ولكن من دون نتيجة.
تــــــــردّد قـــــيـــــادات أوروبــــــيــــــة، بـــشـــكـــل عــلــنــي 
 تركيا ليست في موقعٍ يؤهّلها 

ّ
واضح، أن

ــيــل عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي قريبا. 
َ
لــن

الــتــركــيــة في  السياسية  الــقــيــادات  وتــهــدّد 
الحكم بــالــرد، ولــكــن مــن دون الــلــجــوء إلى 
ــال الــرئــيــس الــتــركــي  تنفيذ تــهــديــداتــهــا. قـ
رجب طيب أردوغان نفسه، قبل أعوام، ردا 
على مواقف الاتحاد الأوروبــي: »إذا كنتم 
تــرغــبــون فــي رفــض طــلــبِ عضوية تركيا، 
فافعَلوا ذلك سريعاً وأخبِرونا بالنتيجة. 
نحن سننتظر الــقــرار الأوروبـــي، ثــمّ نلجأ 
إلى الشعب التركي للاحتكام«. وهذا ما لم 
قدم عليه حكومة أردوغــان، لأنها تعرف 

ُ
ت

ارتدادات ذلك السياسية والانتخابية على 

أسامة أبو ارشيد

لا تــوجــد مشكلة فـــي تــطــور وعـــي الإنــســان 
اً 

ّ
ــه، فــهــذا هــو الأصــــل مــع تــقــدّمــه سن ــ ــ وإدراكـ

ومعرفة وخبرة، وهــذا هو مسار أي إنسان 
طبيعي، وهو أمر محمود ويدل على نضوج. 
ولا يوجد شخصٌ، متمتعاً بكفاءة عقلية، إلا 
وتبقى أفكاره تتطوّر، بما قد يشمل تغيير 
قــنــاعــاتٍ ومــواقــف كــانــت يــومــاً صلبة عنده. 
المـــهـــم هــنــا أن تـــكـــون ســـيـــاقـــات الـــتـــطـــور في 
 وأطرها معلومة، 

ً
والمواقف واضحة الأفكار 

وفي اتجاه سليم قطعاً. بمعنى أن لا تحدث 
فــجــأة ومـــن دون مــقــدمــات منطقية. أمـــا من 
انتقل بين ليلة وضحاها، ومن دون تسلسل 
 ، منطقيٍّ ومنهجيٍّ جــلــيّ، مــن ضــدٍّ إلــى ضــدٍّ
يــكــون مــن الطبيعي  فــكــراً ومــوقــفــاً، حينها 
إثـــارة تــســاؤلات عــن طبيعة هــذه التحولات 
ــة عــــنــــده وخــلــفــيــاتــهــا  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــة الـ ــيـ ــائـ ــفـــجـ الـ
الجدلية نوعاً من  قــد تبدو هــذه  وغاياتها. 
إن  بل  أنها ليست كذلك،  إلا  الفكري،  الترف 
صدماتٍ كثيرة نتعرّض لها في هذه الحياة 
مــرتــبــطــة بــهــا. ولــعــل أســــرع مـــا يــتــبــادر إلــى 
الأذهــان هنا نماذج كثيرة لمن كانوا يعدّون 
يــومــاً رمـــــوزاً، بــغــض الــنــظــر عــن خلفياتهم، 
كــانــوا ينافحون عنها  مــواقــف،  مــن  انتقلوا 
بـــضـــراوة، إلـــى نقيضها وضـــدهـــا المــبــاشــر. 
أمثلة  منا سيحضر هنا  كثيراً  أن  ولا شــك 
ــثـــوار ومــنــاضــلــين وإســلامــيــين  مـــعـــاصـــرة، لـ
علماء  وحتى  إلـــخ،  وليبراليين..  ويــســاريــين 
انقلبوا على ما كانوا يدعون  وفقهاء ديــن، 

ون عليه.
ّ
إليه ويحث

ري حرية وثوار، تحولوا 
ّ
كلنا يعرف عن منظ

هم أنفسهم ليكونوا قمعيين ومستبدّين، أو 
على الأقــل اعتذاريين وجـــلاوزة في جوقات 
المستبدين. بدأ الزعيم السوفييتي، جوزيف 
القياصرة  ثــائــراً ضــد حكم  ستالين، حياته 
الاستبدادي في روسيا، وانضم إلى الثورة 
البلشفية، فكان أن طــورد واعتقل ونفي، إلا 
أنه عندما تسلم القيادة من فلاديمير لينين 
الــنــظــام  مــا بــين 1922 - 1953، بــعــد ســقــوط 
الحكم  إلــى نمط  مــال  عــام 1917،  القيصري 
الشمولي، وكانت النتيجة اعتقالات واسعة، 
تطهير  وعمليات  ونفيا،  واستبدادا  وقمعا 
 عـــن عــمــلــيــات 

ً
عـــرقـــي بــحــق المــــلايــــين، فـــضـــلا

إعـــدام طــاولــت مئات آلاف مــن الــنــاس. كذلك 
كان الحال مع الزعيم النازي الألماني، أدولف 
ماً 

ّ
عــام 1933 معش الحكم  إلــى  هتلر. وصــل 

ــان بــإخــراجــهــم مــن الــكــســاد الاقــتــصــادي  الألمــ

الذي كان يحكم قبضته على العالم حينها. 
كما أنــه عــرف كيف يعزف على وتــر الكرامة 
الــوطــنــيــة المــجــروحــة مــن الـــشـــروط المجحفة 
والمــهــيــنــة الــتــي فــرضــهــا الــحــلــفــاء الغربيون 
عــلــى  عــــــام 1919،  ــاي،  ــ ــرســ ــ فــ ــاهــــدة  ــعــ مــ ــي  ــ فـ
الحرب  في  المهزومة  الألمانية  الإمبراطورية 
نــظــام حكم  النتيجة  كــانــت  العالمية الأولــــى. 
ثانية  عالمية  حرباً  أشعل  وشمولي،  فاشيٍّ 
هُزمت فيها ألمانيا ومحورها في المحصلة. 
ليس الأمـــر حــكــراً على غــرب أو شـــرق، فهذا 
رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، 
كان رمز النضال الزيمبابوي في الستينيات 
البريطاني.  الاستعمار  ضد  والسبعينيات 
سُــجــن ســنــوات طــويــلــة، وعــــاش فــي المنفى، 
وفــــي الــنــهــايــة أنـــجـــز الــتــحــريــر لــشــعــبــه عــام 
ر الجماهير في ترميز الرجل.  صِّ

َ
ق

ُ
1980. لم ت

تولى قيادة بلاده منذ عام 1980، إلا أن رمز 
النضال والتحرير تحوّل إلى مستبد، يُزور 
ــــدَ رئاسته، وزجّ بـــلاده في  بَّ

َ
الانــتــخــابــات، وَأ

أتون توترات وعدم استقرار، وكانت النتيجة 
انــقــلــب جــيــشــه عــلــيــه عــــام 2017 عــنــدمــا  أن 
سعى إلى تهيئة زوجته لخلافته في الحكم، 
وحينها كــان عــمــره 93 عــامــاً. ينطبق الأمــر 
ذاتــــه عــلــى كثير مــن تــجــاربــنــا الــعــربــيــة، في 

تونس مع الحبيب بورقيبة.
المنقلبين مــن الموقف  تــعــدم قائمة  أيــضــاً، لا 
إلى نقيضه معارضين عربا بُحتْ أصواتهم 
صراخاً يصمُّ الآذان ضد أنظمة حكم بلادهم، 
وعــنــدمــا كشفت لــهــم الــســلــطــة عــن ســـاق إذا 
هــم ينقلبون على كــل مــا كــانــوا يــنــادون به. 
كذلك الحال نجده مع معتقلي رأي سابقين، 
ــمــــدوا فــــي المـــعـــتـــقـــلات والـــســـجـــون تحت  صــ
ــراءات  ــ الــتــعــذيــب، وســقــطــوا فـــي اخــتــبــار إغــ
السلطة. ولا يشذ حتى علماء ديــن في هذا 
الــســيــاق. هـــذا يــقــودنــا إلـــى خــلاصــة مفادها 
بأن الخلل ليس في تلك النماذج وخلفياتها 
فحسب، بل كذلك فينا، نحن الشعوب التي 
نقدّمها  فــاســدة،  رمـــوز  فــي صناعة  تستمر 
فيها من  ثقتنا  مــن شأنها، ونــضــع  ونعلي 
إلى  تــحــوّطــات، لننتهي  دون ضــمــانــات ولا 
إعلان تفاجئنا وصدمتنا فيهم إن قلبوا لنا 
ظهر المجن، وتمرّدوا على ما كانوا يزعمونه 
من مبادئ لهم. لا ينبغي أن يكون ترميز أي 
تــيــار على أرضــيــة مــا يزعمونه  شخص أو 
مــن قيم وثــوابــت ومــواقــف عندهم، بقدر ما 
أن يكون على أرضية تمسّكهم بها  ينبغي 

وثباتهم عليها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــا الــشــمــالــيــة.  الــقــمــعــي الـــســـائـــد فــــي كــــوريــ
ــد أن اكـــتـــمـــل الـــنـــمـــوذج الــقــمــعــي فــي  ــعـ وبـ
ــمــه نــزاربــايــيــف فــي عــام 

ّ
كــازاخــســتــان، ســل

تـــوكـــايـــيـــف،  ــــارت  ــــومـ جـ قـــاســـم  إلـــــى   2019
ــه، ضــمــن صــفــقــةٍ مــتــفــق عــلــيــهــا،  المــــوالــــي لــ
جـــرت فـــي ســيــاق عــمــلــيــةٍ شــكــلــيــة ومــدبــرة 
لــتــنــظــيــم مــــواقــــع الـــســـلـــطـــة ومـــرتـــكـــزاتـــهـــا 
بقي  توكاييف  دور  إن  حيث  وضبطهما، 
الحقيقية  الــســلــطــة  مــقــالــيــد  مـــحـــدوداً، لأن 
ــــف، مـــــن خــــلال  ـــيـ ـــايــ ــزاربــ ــيـــت فـــــي يـــــد نـــ ــقـ بـ
ســيــطــرتــه، مـــع أفـــــراد عــائــلــتــه وحــاشــيــتــه، 
أجهزة  السلطة، وخصوصا  على مفاصل 
إلــى جــانــب سيطرتهم على معظم  الأمـــن، 
مــرافــق الاقــتــصــاد وقــطــاعــاتــه، إضــافــة إلى 
تــعــيــيــنــه رئـــيـــســـاً لمــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
مدى الحياة، ونائباً في مجلس الشيوخ، 
ومنحه لقب »أبــو الأمــة«. ولم يكتف بذلك 
كــلــه، بــل جـــرى إطــــلاق اســمــه نـــور سلطان 
على عاصمة كازاخستان بدلًا من أستانة. 
وبالتالي، ليس عبثاً أن يتوجه المحتجون 
برحيله،  مطالبين  إليه  الكازاخستانيون 
ــل أيـــهـــا الــرجــل  ــ ــعـــوا شـــعـــار »ارحــ حــيــث رفـ
ــجـــوز«، وحـــطـــمـــوا تــمــثــالــه فـــي مــديــنــة  ــعـ الـ
يــذكّــر بتحطيم  الــذي  الأمــر  تالديكورغان، 
الأســد  حــافــظ  تماثيل  ســوريــين  محتجين 
الــشــوارع والساحات،  وتمزيق صــوره في 
وبــالــشــعــارات الــتــي وجـــهـــوا فــيــهــا اللعنة 
عليه وهو في قبره، بوصفه المسؤول الأول 

التي تقودها روسيا إلى التدخل العسكري 
المباشر، من أجل قمع الحراك الاحتجاجي، 
الأمر  الديكتاتوري،  حكمه  دعائم  وتثبيت 
الذي يذكّر بما فعله الأسد، حين زجّ الجيش 
الــقــوى والأجــهــزة الأمنية لقمع  إلــى جانب 
المحتجين السوريين، ثم استدعى الإيرانيين 
ومليشيات حــزب الــلــه لــلــدفــاع عــنــه. وحين 
اشـــتـــد الـــخـــنـــاق عـــلـــيـــه، اســـتـــدعـــى روســـيـــا 
جانبه  إلــى  تتدخل  كــي  العسكرية،  وآلتها 
فــي حــربــه ضــد الــســوريــين، وتــعــيــد تثبيت 
حكمه الديكتاتوري الطامح في أن يستمر 
إلــــى الأبـــــد. غــيــر أن مـــا يــمــيــز كــازاخــســتــان 

منطقة  فــي  الــهــام  الجيوسياسي  موقعها 
آسيا الوسطى، إلى جانب اعتبارات عديدة 
تــتــعــلــق بـــعـــوامـــل جـــغـــرافـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة، 
كبيرة،  جــغــرافــيــة  بمساحة  تتمتع  كــونــهــا 
حيث تحتل المرتبة التاسعة بين أكبر دول 
العالم مساحة، في حين أن تعداد سكانها لا 
يتعدّى 20 مليون نسمة. وهي بلدٌ مجاور 
لروسيا وللصين أيضاً، ويرتبط اقتصادها 
بــوشــائــج كــثــيــرة مـــع الـــصـــين، وفـــي الــوقــت 
قــويــة مــع روســيــا،  نفسه، تربطها عــلاقــات 
بوتين  الروسي  الرئيسين  بين  وخصوصا 
ــيـــس الـــكـــازاخـــي الـــحـــالـــي تــوكــايــيــف  ــرئـ والـ
ــد عــلــى  ــ ــوجــ ــ والـــــســـــابـــــق نـــــزاربـــــايـــــيـــــف، ويــ
بايكونور،  مدينة  فــي  وتحديداً  أراضــيــهــا، 
مــركــز الــقــاعــدة الــفــضــائــيــة الــروســيــة، وهــي 
أكبر منصة إطلاق فضائي في العالم. كما 
دول  بين  اقتصاد  أكبر  كازاخستان  تمتلك 
الــوســطــى، وأراضــيــهــا غنية بالنفط  آســيــا 
مهمة  احتياطيات  على  وتحتوي  والــغــاز، 
مـــن مـــعـــادن المــنــغــنــيــز والـــحـــديـــد والـــكـــروم 
والفحم. والأهم أنها تعدّ أكبر دولة منتجة 
إمكانات  امتلاكها  جانب  إلــى  لليورانيوم، 
دولــة مساحة،  أكبر  كبيرة، وتاسع  زراعية 
الأمر الذي يجعلها موضع تنافس وصراع 
جيوسياسي بين روسيا والصين من جهة، 
الــــغــــرب، وخــصــوصــا  ــا ودول  ــيـ وبــــين روسـ
 عن 

ً
الولايات المتحدة، من جهة ثانية، فضلا

كــازاخــســتــان، بوصفها  فــي  حــضــور تركيا 

الــخــصــم الــقــوي لــروســيــا فــي منطقة آسيا 
الوسطى، والتي تربطها علاقات قوية مع 
كازاخستان، كونها إحدى الدول المهمة في 

»المجلس التركي«.  
القصوى  كازاخستان  أهمية  إلــى  ونظراً 
ــا، عــبــر  ــهـ ــتـ ــاسـ ــقـــد ســـــــارع سـ ــا، فـ ــيــ ــروســ لــ
ــاون الـــجـــمـــاعـــي،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــن والـ
إلـــى الــتــحــرّك والإمـــســـاك بــزمــام المــبــادرة، 
ــتــــجــــابــــة  ــم عــــلــــى الاســ ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ وإظـــــــهـــــــار قـ
ــوات مـــن الــجــيــش  ــ الــســريــعــة، عــبــر نــقــل قـ
الـــروســـي عــلــى الـــفـــور إلــــى كــازاخــســتــان، 
فيما انتظروا إلى عام 2015 كي يتدخلوا 
نظام  إلــى جانب  مباشر  عسكرياً بشكل 
ــــذي يــظــهــر أن الــســاســة  ــر الــ ــ ــد، الأمــ الأســـــ
لتثبيت  الــفــرصــة  انــتــهــاز  أردوا  ــــروس  الـ
نفوذ روسيا في المنطقة، وللتأكيد على 
أن كازاخستان تقع ضمن المجال الحيوي 
ــتـــراب  لـــهـــا، ولـــــن تــســمــح لأي قــــــوةٍ بـــالاقـ
منها. لذلك، الصراع الجيوسياسي على 
ح للتصعيد بين روسيا 

ّ
كازاخستان مرش

والــــولايــــات المــتــحــدة. وتـــــزداد احــتــمــالات 
تــكــرار الــســيــنــاريــو الـــســـوري مــع التدخل 
العسكري الروسي في كازاخستان، وبما 
يــنــذر بــتــحــوّل روســـيـــا إلـــى قـــوة احــتــلال 
فـــيـــهـــا مــثــلــمــا هــــي الــــحــــال فــــي ســــوريــــة، 
وبتحول كازاخستان إلى ساحة جديدة 

لصراع دولي وإقليمي.
)كاتب سوري في إسطنبول(

ــــلال تــــجــــارة المــــخــــدّرات  الــلــبــنــانــي مــــن خـ
من  لبنان  والــوقــود، وتحويل  والأسلحة 
دولــــةٍ ذات مــركــز ثــقــل مــالــي واقــتــصــادي، 
القرن  ومطلع  التسعينيات  حقبة  خــلال 
حكم 

ُ
قة ت

ّ
الجاري، إلى دولة مشتتة وممز

الخارجية،  والأجــنــدات  المتفلت  بالسلاح 
الإيــرانــي،  بــالمــشــروع  اقتصادياً  وترتبط 
هذا إلى جانب لعب الحزب على موضوع 
الخلافات الداخلية بين القوى السياسية 
من  مجموعة  إلــى  وتحويلها  اللبنانية، 
الجزر المتنافرة، يعمل على الربط بينها 
أراد وعزلها متى شــاء، والتوظيف  متى 
الــســيــاســي لأي مــلــف أو قــضــيــة داخــلــيــة 
في لبنان، ومحاولة اجتراح الحلول لها 
 
ً
وفق توافقات وتشابكات محدّدة، خدمة
لمصالحه وأجندته، حتى وإن كانت على 
على  الحفاظ  مع  وشعبه،  لبنان  حساب 
لـــة عن  ــعٍ يــجــعــلــه بــعــيــداً عـــن المـــســـاء ــ وضـ
أفعاله ومآلاتها، هذا عدا عن إصراره على 
نزع لبنان من محيطه العربي، وإلحاقه 
بالمحيط الــفــارســي، مــن خـــلال المــجــاهــرة 
بتبعيته لإيران، ومهاجمة الدول العربية 
 
ً
والــتــدخــل فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة خدمة
الــتــي يــرغــب السيد حسن  لمصالح إيـــران 
نــصــر الــلــه فــي أن يــكــون لــبــنــان جـــزءاً من 
»جمهوريتها الإسلامية الكبرى« القائمة 
عــلــى نــظــام حــكــم المـــلالـــي، وهــــو لا يــتــرك 
 ولا خــطــابــاً مــن دون أن يــشــدّد 

ً
مــنــاســبــة

على الولاء لأوامر المرشد الإيراني الأعلى 
للمقاومة«،  »قائداً  باعتباره  وتعليماته، 
لــلــدولــة اللبنانية  مــن دون أدنـــى اعــتــبــار 
وعلاقاتها  الاســتــراتــيــجــيــة  ومصالحها 

الإقليمية والدولية. 
ــر، فـــي المـــقـــام الأول، عن  ــ ــذا الأمـ يــكــشــف هـ
مكامن خلل بنيويّة وخطيرة في النظام 
السياسي الطائفي في لبنان، الذي سمح 
لــحــزب الــلــه، ومـــن خلفه إيــــران، بتحويل 
الــنــظــام الـــتـــعـــدّدي الــلــبــنــانــي إلـــى »نــظــام 
توافقي« يبسُط فيه الحزب هذا المقدار من 
سلطات  على  والهيمنة  المباشر  النفوذ 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا، إلـــى 
درجة بتنا اليوم نسمع مطالباتٍ علنية 
الــحــزب بــاتــجــاه تغيير النظام  ــادة  قـ مــن 
ــات هــذا  الــســيــاســي فـــي لــبــنــان، بــعــد أن بـ

أن تكون  أبعد من  المسألة  الحاكم.  الحزب 
سياسية،  مــســاومــة  أو  مماطلة  مــوضــوع 
والدليل ما سمعناه من مستشار الرئاسة 
ــالـــــين، وهــــــو يــنــتــقــد  ــ ــة إبــــراهــــيــــم قـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
القرارات الأوروبية »المخزية« التي تطارد 
ــت فيه 

َ
تــركــيــا، ».. وفـــي الــوقــت الـــذي أخــفــق

الــقــضــايــا الحقيقية  أوروبـــــا فــي مــعــالــجــة 
الأجــانــب  وكــراهــيــة  العنصرية  تنامي  مــن 
والتطرّف  للهجرة  المناهضة  والجماعات 

والعزلة والإسلاموفوبيا«، كما يقول.
مفاوضات  تجميد  تمديد  قــرار  يعكس  لا 
الانضمام التي يجريها الاتحاد الأوروبي 
مـــع تــركــيــا فــقــط المـــواقـــف الأوروبــــيــــة الــتــي 
تقول إن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة 
فـــي مــســألــة الــعــضــويــة الــتــركــيــة، بـــل حــالــة 
التجاهل التي يعيشها الداخل التركي في 
مسألة استراتيجية من هذا النوع. يحاول 
كـــل طـــــرفٍ أن يـــرمـــي قــنــبــلــة الــتــفــجــيــر في 
ويحمّله مسؤولية  الآخـــر،  الــطــرف  حضن 
إيصال الأمور إلى هذه الدرجة من التدهور 
والتراجع، مع أن كل المؤشرات تفيد بأن لا 
مفر مــن مــواجــهــة حــافــة الــهــاويــة شئنا أم 
البديل الممكن بيد تركيا هو حتما  أبينا. 
أمام  الــحــدود مــجــدّداً  التلويح بفتح  ليس 
الأراضي  الموجودين فوق  اللاجئين  ق 

ّ
تدف

ــة أو  ــيـ الــتــركــيــة بــاتــجــاه الــعــواصــم الأوروبـ
تذكير هذه العواصم بجدار الحماية الذي 
الورقة  لعب  أو محاولة  لهم  تركيا  توفره 
استراتيجيا  الصينية خيارا  أو  الروسية 
بديلا للضغط على دول الاتحاد، بل حسم 
موقفها وإعلانه للخروج من حالة التردّد 
سنوات  منذ  تعيشه  الـــذي  الاستراتيجي 

طويلة.
ــا في  كــان الــرأي السائد في تركيا وأوروبـ
الــســيــاســيــة  ــات  الإصــــلاحــ أن   2009 ــام  ــعـ الـ
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي طالب 
الاتحاد الأوروبــي تركيا بتنفيذها تتقدّم 
بــشــكــل صــحــيــح، وأن الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
لـــرزم الإصــلاحــات بـــدأت تظهر إلــى العلن 
عــلــى المـــســـاريـــن الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
ومــلــفــات حــقــوق الإنــســان والــديــمــقــراطــيــة، 
وهي بدأت تعطي ثمارها والقول بإمكانية 

انضمام تركيا للاتحاد عام 2015.
ــع الـــعـــربـــي،  ــيــ ــربــ خـــيـــبـــات أمــــــل ثـــــــــورات الــ
تركيا،  فــي  الفاشلة  الانقلابية  والمــحــاولــة 
وتــعــقــيــدات الــعــلاقــات الــتــركــيــة الأوروبـــيـــة 
ــا شـــرق  ــهـ ــدّمـ ــقـ ــتـ ــة، يـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــي مـــلـــفـــات إقـ ــ فـ
الــفــرات وشـــرق المــتــوســط وشــمــال أفريقيا 
كانت  والقبرصية  اليونانية  والعقبتان 
 لإعــــادة الــجــمــيــع إلـــى خــط الــبــدايــة، 

ً
كــافــيــة

وســـــمـــــاع مـــــن يــــقــــول لـــنـــا فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الأوروبـــيـــة إنــه لا يمكن لأنــقــرة أن تفرض 
نفسها على الاتحاد الأوروبي، وإن عليها 
ــــده وســـيـــاســـاتـــه،  ــــواعـ ـــي مـــعـــايـــيـــره وقـ

ّ
تـــبـــن

لأنــهــا هــي الــتــي تــريــد الالــتــحــاق بــالــدائــرة 

عــن مــأســاة الــســوريــين، ومـــؤسّـــس النظام 
ــة، والـــــذي ورثـــه  ــوريـ الــديــكــتــاتــوري فـــي سـ
ــه حـــين تــواجــه  عــنــه ابــنــه بـــشـــار. ويـــبـــدو أنـ
الحراك  والديكتاتورية  القمعية  الأنظمة 
السيناريو  فــإن  بلدانها،  في  الاحتجاجي 
الــســوري يحضر بقوة في حــالاتٍ عديدة، 
الديكتاتوريات،  تكرّره  سيناريو  بوصفه 
وهو ما يدعو إلى النظر في أوجه التشابه 
بـــين مـــا حــصــل فـــي ســـوريـــة مــنــذ أكــثــر من 
عشر سنوات وما يحصل في كازاخستان 
فــي أيــامــنــا هـــذه، إذ على الــرغــم مــن فــروق 
مستويات،  عــدة  على  البلدين  بــين  كثيرة 
نــهــج  تـــشـــابـــه  بــيــنــهــمــا  يـــجـــمـــع  مــــا  إلا أن 
الــنــظــام القمعي ومــمــارســاتــه وأدواتــــه في 
كل منهما، إلــى جانب نهب ثــروات البلاد 
ومقدّراتها، واستشراء الفساد الواسع في 

كل من البلدين. 
ــــف بــــشــــار الأســــــــد ونـــظـــامـــه  ــ ــا وصـ ــمـ ــلـ ــثـ ومـ
السوريين بالجراثيم والمندسّين  المحتجين 
والعصابات الإرهابية، فإن رصيفه الرئيس 
لم يختلف عنه وعن  الكازاخي، توكاييف، 
أترابه من الديكتاتوريين، حيث سارع إلى 
وصف المحتجين بأنهم »عصابات إرهابية 
الخارج«، وأمر  تلقت تدريبات خطيرة في 
قوى الأمن والجيش بقمعهم بقوة السلاح، 
وفرض حالة الطوارئ في العاصمة ومعظم 
أنحاء البلاد، ولم يكتف بذلك، بل سارع إلى 
دعوة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي 

النظام، حسب تصوّر هذا الفريق، أضيق 
من فائض قوته ومداه الإقليمي، وهو ما 
بشكلٍ  التقسيم  إلـــى  دعـــوة  بمثابة  يــعــدّ 
فرضه  الفريق  هــذا  يــحــاول  مباشر،  غير 
فــعــلــيــاً مـــن خــــلال مــنــظــومــتــه الــســيــاســيــة 
والتربوية  والمالية  والأمنية  والعسكرية 
سلطة  ظل  في  والصحية،  والاقتصادية 
ورئيس  الصلاحيات،  مسلوبة  تنفيذية 
جــمــهــوريــة يــعــيــش حــالــة إنـــكـــارٍ للوضع 
عديد  يفوق  عديدها  ومليشيا  الكارثي، 
تة غير 

ّ
الجيش اللبناني ومعارضة مشت

قـــادرة على المــواجــهــة، ومفتقرة إلــى دور 
قيادي حقيقي قادر على تسمية الأشياء 

بمسمّياتها الحقيقية.
 حزب 

ّ
في حصيلة ما سبق، يمكن القول إن

الله، في ضوء أجندته الهادفة إلى تفكيك 
الــلــبــنــانــيــة، بـــات يــضــع اللبنانيين  الــدولــة 
أمـــــام خـــيـــاريـــن لا ثـــالـــث لــهــمــا، إمــــا المـــوت 
لمــصــلــحــة مــشــروعــه أو المـــواجـــهـــة، بــعــد أن 
 الــطــرق الــتــي يمكنها أن 

ّ
أقــفــل الــحــزب كـــل

مآسيه.  من  معقولة  مخارج  للبنان  ر 
ّ
توف

ويــــــرى لـــبـــنـــانـــيـــون عــــديــــدون فــــي الــخــيــار 
ــدّ مــن الــتــســلــيــم بـــه، على  الــثــانــي قــــدراً لا بـ
أمـــل إنــهــاء هـــذه الــســيــطــرة وإعـــــادة لبنان 
إلـــى وضــعــه الــطــبــيــعــي ومــحــيــطــه الــعــربــي 
بــعــيــداً عــن ســيــاســة المـــحـــاور والــتــحــالــفــات 

الإيديولوجية.
)كاتب سوري(

الأوروبــــيــــة ولــيــس الــعــكــس، مـــن الــنــواحــي 
التقنية والقانونية والسياسية.

ر 
ّ
ــة مــتــفــائــلــة تــحــذ ــيــ كـــانـــت أصـــــوات أوروبــ

من مخاطر الابتعاد الأوروبــي عن تركيا، 
ــل قــيــمــتــهــا ودورهــــــــــا الإقـــلـــيـــمـــي  ــاهــ وتــــجــ
الاســتــراتــيــجــي، وإن مــن الأفــضــل أن تكون 
ــــى جــانــب  ــــى جـــانـــبـــنـــا، ولـــيـــس إلـ ــقــــرة إلـ أنــ
ــنـــاح الــعــلــمــانــي  ــان الـــجـ ــ الــــطــــرف الآخـــــــر. كـ
أتاتورك  إلى  ما نسب  يتناقل  الأتاتوركي 
قبل عقود »الحضارة التي يجب أن ينشأ 
عليها الجيل التركي الجديد هي حضارة 
أوروبــا«، لكننا اكتشفنا أن هذا الغزل ظل 
سنوات طويلة حبرا على ورق، ولم يحقق 
أي تـــقـــدّم مــلــمــوس يــشــجّــع الــطــرفــين على 

إيصاله إلى بر الأمان.
ــرة قـــــادرة  ــقــ ــم تـــعـــد تــعــمــل نـــظـــريـــة أن أنــ لــ
التواصل  أو  العبور  دور جسر  لعب  على 
الــســيــاســي والـــثـــقـــافـــي والاجـــتـــمـــاعـــي بين 
الشرق والغرب، أو بين العالمين الإسلامي 
والمـــســـيـــحـــي. يــمــيــل الـــعـــامـــل الاقـــتـــصـــادي 
ــة نحو  ــعـــلاقـــات الــتــركــيــة الأوروبـــــيـــ فـــي الـ
الصين وروسيا والهند وإيران وباكستان 

وأفغانستان هذه المرّة.
تولت فرنسا قبل أيــام، ولمــدة ستة أشهر، 
ــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي،  ــ ــدوريـ ــ الـــرئـــاســـة الـ
وهي التي ستحمي مصالح الدول السبع 
والعشرين الأعضاء، وتبقيها موحدة في 
تحديد المــواقــف والــســيــاســات أمـــام القوى 
ــة. تــعــيــش الـــعـــلاقـــات  ــيــ الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
ــعـــب أيـــامـــهـــا فــي  الـــتـــركـــيـــة الــفــرنــســيــة أصـ
ــذه الآونــــــــة. مــــن المــســتــبــعــد، إذن، بــحــث  ــ هـ
ــي  ــ فـــرص تــفــعــيــل الـــحـــوار الــتــركــي الأوروبـ
الحقيقية  الخطورة  لكن  المرحلة،  في هذه 
ــعـــلاقـــات بـــين الـــطـــرفـــين أكــثــر  أن تــتــوتــر الـ
فــأكــثــر فــي الأشــهــر المــقــبــلــة، بسبب ملفات 
ــردّد  ــتـ خـــلافـــيـــة، ثــنــائــيــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، لــــن تـ
الرئيس ماكرون بتحريكها ورقة  حكومة 
انــتــخــابــيــة فـــي الـــداخـــل الــفــرنــســي، لكسب 
ــح مــرة 

ّ
أصــــوات الــيــمــين إذا مــا قــــرّر الــتــرش

أخرى لمقعد الرئاسة.
هاجس المخاطر التي قد يلحقها انضمام 
تركيا للاتحاد الأوروبي بالنسبة لقواعد 
يمينية  قــــوى  أو  مــســيــحــيــة  أو  إســـلامـــيـــة 
متشدّدة لم يعد قائما، لأن الاحتمال تراجع، 
وأوروبــــــا لـــم تــعــد فـــي مــواجــهــة »الــخــطــر« 
التركية  العضوية  مسألة  تعيش  التركي. 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي غــرفــة العناية 
الفائقة بواسطة التنفس الاصطناعي منذ 
المعالجة  فــي  حقيقيا  ــر 

ّ
مــؤش لا  ســـنـــوات. 

الــجــذريــة، عــلــى الــرغــم مــن أن التشخيص 
ــداواة مــعــروفــة. السبب انــعــدام  وطــريــقــة المــ
الملف  بالانتقال في  الجانبين  لدى  الرغبة 

من حالة إلى حالة جديدة.
)أستاذ جامعي تركي(

عن سيناريو سوري في كازاخستان

حزب الله ومعركة تفكيك لبنان

رؤية تركيا الأوروبية... نهاية الحلم؟

في الانتقال 
من نقيض إلى نقيض

تزداد احتمالات تكرار 
السيناريو السوري 

مع التدخل 
العسكري الروسي 

في كازاخستان

مرّت سياسة حزب الله 
في تفكيك الدولة 
اللبنانية والسيطرة 

على مؤسساتها 
الحيوية بمراحل

تعيش مسألة 
العضوية التركية 

في الاتحاد الأوروبي 
في غرفة العناية 
الفائقة بواسطة 

التنفس الاصطناعي 
منذ سنوات

آراء

بشير البكر

موقفان متقاربان، أميركي وروسي، في توصيف الوضع السوري. الأول صدر 
منذ عدة أيام عن السفير الأميركي السابق في دمشق، روبــرت فــورد. والثاني 
إلــى سورية،  الــروســي  الرئيس  مبعوث  لسان  على  وجــاء  بوقت قصير،  سبقه 
ألكسندر لافرنتييف. وجزم كلاهما بأن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لن 
يقبل بأي تعديل دستوري يتعلق بالسلطة أو صلاحياته رئيسا. واعتبر فورد 
أن جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن، لن تؤدّي إلى أي نتائج 
حدث تغييراتٍ كبرى، وفي السياق 

ُ
ذكر، وذلك لأن الأسد لن يقبل بأي حلول ت

ُ
ت

نفسه، استبعد المسؤول الروسي وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات 
الرئيس. وقال »هذا الطريق لا يؤدّي إلى شيء«. وإذ يلتقي الرأيان عند نعي مسار 
محادثات جنيف، فإن كلام فورد يصادق على ما جاء في تصريح لافرنتييف، 
الدولي، بينما  الــدور  ولكن من منطلق مختلف. هو يشعر بالأسى لعدم فعالية 

يعبر المسؤول الروسي عن النشوة لنجاح موسكو بحماية الأسد. 
وفي حقيقة الأمر، يرى لافرنتييف أن الأسد هو الحل، في حين يحتمل حديث 
 غير قابلة للحل. ولذلك نصح دول الجوار بالتفاهم معه 

ٌ
فورد أن الأسد معضلة

بــاب المصالح المشتركة، وهــذا رأيٌ يلزمه وحــده، ولا يمكن أن نسجّله على  من 
الولايات المتحدة، على الرغم من أنها عهدت بالملف السوري إلى موسكو، ورفعت 
يدها منذ حصول جريمة كيماوي الغوطة في أغسطس/ آب 2013، ولكن هذا لا 
يعني أنها تتسامح مع جرائم الأسد. وللأمانة، هي ما تزال ترفض التعامل مع 
رئيس النظام. وفي عدة مناسبات، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
رفض تطبيع العلاقات مع الأسد. وقال »ما لم نفعله ولا ننوي فعله هو التعبير 
عن أي دعم للجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات« مع الأسد، بدون أن يطلق عليه 
لقب الرئيس. وقال إن الولايات المتحدة »لم ترفع أي عقوبة مفروضة على سورية، 
ولم تغير موقفها المعارض لإعادة إعمار سورية، ما لم يُحرز تقدم لا رجوع عنه 

نحو حل سياسي نعتقد أنه ضروري وحيوي«.
يبدو إيجاد حل لمعضلة الأسد مستعصيا في ظل التجاذب الأميركي الروسي. 
موسكو تبحث عن مخرج له، وجرّبت عدة طرق كي تعيد تعويمه. ومنذ تدخلها 
العسكري في سبتمبر/ أيلول 2015 حاولت بالوسائل العسكرية والدبلوماسية، 
 
ٌ
وإلــى حد الآن بــدون نتيجة. وتبيّن من تجربة الأعــوام الماضية أن موسكو قــادرة
على الاحتفاظ به، وحمايته من السقوط، لكن ليس لديها الإمكانية من أجل فك 
الحصار عنه، والذي يتمثل بالموقف الدولي. ومع أن السوريين كانوا ينتظرون أكثر 
التي فرضتها ساهمت  العقوبات  فإن  الأســد،  المتحدة لإطاحة حكم  الولايات  من 
بالقسط الأكبر من الموانع على طريق الانفتاح العربي والدولي عليه، ويلعب قانون 
قيصر دورا أساسيا في ذلــك. وعلى الرغم من أن تساهلا حصل من واشنطن 
الــذي يحول  التي قامت بخطوات تطبيع مع نظام الأســد، فــإن  الــدول  تجاه بعض 
دون الذهاب إلى أبعد هي العقوبات، وتضع واشنطن شروطا واضحة لرفع تلك 
العقوبات أو تخفيفها، ومنها تحقيق تقدّم في العملية السياسية التي تم النص 
عليها في قرار مجلس الأمن 2254. وثمّة من ينسب الجمود الحاصل في عملية 
الولايات  إلى تشدّد مواقف  الأردن وسورية،  لبنان، عبر  إلى  الغاز من مصر  مد 
أبــدت موافقة على ذلــك، اشترطت الحصول على موافقة خطية  المتحدة، فبعد أن 
وفق ما ينص عليه قانون قيصر، ما يشي بأن واشنطن راجعت موقفها وقرّرت 

التريث، بعد محاولات بعض الأنظمة توظيف المرونة الأميركية لصالح الأسد. 
 ولا أول مرة يلتقي رأيان روسي وأميركي بشأن الأسد، هذا هو 

ً
ليس مصادفة

مضمون تفاهمات أوباما بوتين 2013 التي قامت على المقايضة: الأسد مقابل 
الكيماوي. ولذا يظل الأسد رهينة صفقة روسية أميركية.

نواف التميمي

طويل  مــرض  لوصف  الطب  لغة  في    )Chronic( مُزمن  تعبير  يُستخدم  ما  غالباً 
الأمد أو متكرّر. ويصف مصطلح مزمن مسار المرض، أو معدّل الٍاصابة والتطور. 
مع  مــراراً  ترتدّ  المتكرّرة  الأمـــراض  بــأن  المتكرّر  المسار  المزمن عن  المسار  ويتميز 
اللغة، تعني مــرِض مرضاً يــدوم زماناً  الــهــدوء. وفــي  فــتــراتٍ بينيةٍ مــن الكمون أو 
ةٍ، فهو زَمِنٌ، وزميٌن. واصطلاحاً، يطلق 

ّ
و مطاولةِ عل

َ
، وضعُف بعد كبَرِ سنٍّ أ

ً
طويلا

عليه عقود وسنون  مــرّت  أي  أو منصبه،  أزمــن في موقعه  التعبير على شخصٍ 
فــي منصبه الــعــام حتى صــار مثل المـــرض المــزمــن. مناسبة الــحــديــث عــن المــرض 
المزمن تكاثر حالات المزمنين من البشر، الذين يستفحلون في مواقعهم العامة، ولا 
ن منهم أمــراض مزمنة، أو ينتقلون إلى 

ّ
يغادرونها إلا إلى دور إيــواء بعد أن تتمك

دار البقاء الأبدي. وفي حالة سفير فلسطين في إيران صلاح الزواوي، الذي أزمن 
رم 

ّ
في منصبه أكثر من 40 عاماً )1982-2022(، كان لسعادته خياراً ثالثاً، إذ تك

الرئيس محمود عباس.  أمــام  اليمين  التي أدّت  بالتنازل عن كرسيه لابنته، ســلام، 
وهنا نقترح أن يتم تعديل نص القسم ليتضمن عبارة »وأن أحافظ على منصبي 
هذا لأبنائي وأحفادي من بعدي«. وهكذا يُزمن منصب تمثيل فلسطين في إيران 

في نسل صلاح الزواوي وأنجاله لأزمان أخرى.
 في الأوساط الفلسطينية، فالرئيس الفلسطيني 

ٍّ
والإزمان في المناصب مرضٌ متفش

واللجنة  فتح،  لحركة  المركزية  )اللجنة  الفلسطينية  القيادة   مزمن في عضوية 
ً
مثلا

قرن،  نصف  عن  يزيد  ما  منذ  الفلسطينية(،  والرئاسة  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية 
المجلس  رئيس  إلا  والتقرين  الإزمـــان  في  ينافسه  ومُــقــرّن. ولا  وبالتالي هو مزمن، 
الوطني الفلسطيني سليم الزعنون )أبو الأديب(، الذي يشغل منصب رئيس المجلس 
بالوكالة في 1993،  تــولاه  الــذي  المنصب  الفلسطيني منذ سنة 1996، وهو  الوطني 
وشغل منصب نائب رئيس المجلس منذ العام 1969، أي أنه يجلس على قمة هرم 
الفلسطينية منذ ما يزيد عن نصف قرن. ولا يقتصر الإزمان  السلطة التشريعية 
ة 

ّ
على قيادات فتح، الحركة المزمنة في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني، ولكنه عل

العام  الأمــين  حواتمة،  نايف  الرفيق  كحالة  الفلسطيني،  الجسد  امتداد  على  تسري 
 22 في  وانطلاقتها  تأسيسها  منذ  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  للجبهة  المزمن 
انتخابات ديمقراطية لم ينافسه  له عدة مــرات في  فبراير/ شباط 1969، وقد جُــدد 
حين، آخرها في 2018، في ختام أعمال المؤتمر الوطني السابع للجبهة. 

ّ
فيها أي مرش

وبذلك تفوّق الرفيق الديمقراطي نايف حواتمة في الإزمان على معمّر القذافي، وحافظ 
الأسد، وحسني مبارك، وزين العابدين بن علي، وعلي عبد الله صالح، رحمهم الله 
المــرحــوم جــورج  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  للجبهة  الــعــام  الأمــين  يكن  ولــم  جميعاً. 
حبش، أقل إزماناً، إذ ظل على رأس المكتب السياسي للجبهة منذ العام 1969 وحتى 
العام 2000 عندما ألزمه مرضٌ مزمن الفراش، ولم يعد قادراً على أداء مهام منصبه. 
وطالما أن الذي فتح الحديث عن الأمراض المزمنة في ساحة العمل الفلسطيني العام 
هو توريث الدبلوماسي العتيق، أو كما يُطلق عليه في الدوائر الفلسطينية »شيخ 
رئيس  بحال  يُذكرنا  فهذا  لابنته،  في طهران  منصبه  الـــزواوي،  السفراء« صــلاح 
وهو  المالكي،  ريــاض  والمغتربين  الخارجية  وزيــر  بعينه،  الفلسطينية  الدبلوماسية 
الثانية في عام 2009  المزمن في هذا المنصب منذ تشكيل حكومة سلام فياض 
والثانية  الأولـــى  الحمدلله  رامــي  وحكومات  الثالثة،  فياض  ســلام  بحكومة  مـــروراً 

كلت عام 2019.
ُ

والثالثة، ولا يزال في المنصب في حكومة محمد اشتية التي ش
لا يتمايز واقع السلطة الفلسطينية عن واقع الأنظمة السياسية في المحيط العربي، 
النظام  جينات  وَرِثَ  لنظام  التميز  أو  التمايز  هــذا  مثل  تــوقــع   

ً
عــاقــلا أن  أظــن  ولا 

ي أمراض مزمنة في خلايا نظام 
ّ

السياسي العربي. وبالتالي، ليس مُستهجناً تفش
سخ من الأنظمة العربية الاستبدادية آيات توريث الأوطان والرعايا، وكأن الشعب 

َ
ن

 توزّع بين الأبناء والأحفاد.
ٌ
متاعٌ يورّث من سفير لابنته، أو كأن الوطن تركة

جمانة فرحات

الــنــداءات لتمويل خططها  الــخــبــرة فــي إطـــلاق  تمتلك الأمـــم المــتــحــدة فائضاً مــن 
الإنسانية، سواء في العالم العربي، من العراق إلى سورية واليمن أو باقي المناطق 
التي تشهد نزاعات وحروبا وأزمات، بما في ذلك أفغانستان التي كانت سنوات 
إلى  عــادت  المـــرة،  هــذه  ولكنها،  الإنسانية.  الاستجابة  خطط  قائمة  على  طويلة 

القائمة برقم قياسي.
الكارثة«، أعلنت الأمــم المتحدة أخيراً عن الحاجة إلى خمسة مليارات  في »نــداء 
إلــى ضــرورة  فــالإحــصــاءات تشير  قدّمتها مفزعة،  التي  ــام  الأرقـ وتــبــدو  دولار. 
تقديم الإغاثة الإنسانية الحيوية إلى 22 مليون شخص في أفغانستان ودعم 5.7 
ملايين نازح أفغاني ومجتمعات محلية في خمس دول مجاورة، إيران وباكستان 
المجالات  المنظمة الأممية  صت 

ّ
وتركمانستان وأوزباكستان وطاجكستان. ولخ

التي تتطلب الدعم بالحماية، والصحة والتغذية والأمن الغذائي والمأوى والمواد غير 
العيش والصمود والتعليم والخدمات  الغذائية والمياه والصرف الصحي وسبل 
اللوجستية والاتصالات. أي عملياً جميع نواحي الحياة، في بلد يقدر فيه وجود 
بينهم 1.1 مليون طفل  الحاد، من  التغذية  4.7 ملايين شخص مهدّدين بسوء 
الأمين  ذلــك، بحسب مساعد  إلى  الوخيم. ويُضاف  الحاد  التغذية  يعانون سوء 
العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، »حوالى ثمانية ملايين 
طفل قد يفوتون تعليمهم، لأن الأساتذة لم يتقاضوا رواتبهم منذ أغسطس/ آب«. 
إلى  النداء سيؤدّي  تلبية هذا  العجز عن  أن  إلى  وذهــب غريفيث، في تحذيراته، 

مضاعفة الرقم في العام 2023.
ما تقوله الأمم المتحدة ليس تضخيماً لحجم احتياجات الشعب الأفغاني في ظل 
الوضع الحالي، إذ لا يزال المجتمع الدولي يرفض التعامل مع حكومة طالبان المؤقتة، 
والتي تعجز بدورها عن التعاطي مع الوضع الاقتصادي والإنساني للشعب، في 
ظل محدودية الموارد المالية. وبالتالي، تتحمّل جميع الأطراف الدولية المسؤولية عن 
المطلوبة  الشروط  عن  آذانها  تصم  التي  »طالبان«  مسؤولية  بقدر  الحالي  الوضع 
من  والـــدول  الدولية  والمنظمات  المؤسسات  أمــام  مفرّ  ولا  معها.  العلاقات  لتطبيع 
المرتبط  السياسي  المسار  عن  الإنسانية  المساعدات  مسار  فصل  مقاربة  اعتماد 

بحركة طالبان، وإلا ستتفاقم الكارثة الإنسانية سريعاً.
يتجدّد  الضخمة،  الإنسانية  الاستجابات  النوع من  هذا  تمويل  الحديث عن  وعند 
النقاش بشأن كيفية صــرف هــذه الأمـــوال، وهــل سيذهب القسم الأكبر منها إلى 
وثقوب  التشغيلية  النفقات  أن  أم  الأفــغــانــي،  الشعب  أي  احتياجاً،  الأكــثــر  الــطــرف 
الفساد ستلتهم جزءاً لا بأس به من هذه المليارات، هذا إن تمكنت الأمم المتحدة من 
. على سبيل المثال، واجهت وكالات 

ً
إقناع المانحين الدوليين الأساسيين بتأمينها أولا

الأمم المتحدة العاملة في اليمن في عام 2019، والتي وصفت ما يجري في هذا البلد 
يومها أيضاً بأنه »أكبر أزمة إنسانية في العالم« اتهامات عدة بالفساد. وفي حينه، 
كشفت وكالة أسوشييتد برس عن تحقيقات داخلية تجري تحديداً داخل منظمة 
الصحة العالمية بشأن ثراء موظفين ممن تورّطوا في صفقات مشبوهة وسوء إدارة 
مالية. وفي منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(، حيث استخدم أحد موظفيها 
علاقته بالحوثيين في تبادل المنافع، بما فيها منع مراجعي حسابات المنظمة من 

دخول اليمن للتدقيق المالي.
وعلى مدى السنوات الماضية، طرحت أفكار عديدة بشأن كيفية تعزيز الشفافية 
في ما يتعلق بالمساعدات الإغاثية كخطوة ضرورية تتيح المراقبة والمساءلة. وعلى 
أنــه يتم تجاهل  السياق، إلا  المبادئ في هــذا  المتحدة بعض  ي الأمــم 

ّ
الرغم من تبن

المانحة  الجهات  فيه  تتخلى  نهج جديد  باعتماد  تنادي، بوضوح،  التي  الأصــوات 
والمؤسسات/ الوكالات الرئيسية التي تدير البرامج والمنح عن جزء من أدوارها، بما 
يتيح تقاسم سلطتها مع الأطراف المحلية الأكثر دراية بالاحتياجات على الأرض.

الأسد... 
صفقة روسية أميركية

سعادة القائد المزمن

مليارات مساعدة أفغانستان

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Friday 14 January 2022 Friday 14 January 2022
الجمعة 14 يناير/ كانون الثاني 2022 م  11  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2692  السنة الثامنة الجمعة 14 يناير/ كانون الثاني 2022 م  11  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2692  السنة الثامنة

امرأة في أنقرة خلال تجمع يحمل علمي تركيا والاتحاد الأوربي في 18/ 12/ 2004 )فرانس برس(
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آراء

بشرى المقطري

ــدث عــمــلــيــة عــســكــريــة هــجــومــيــة فــي  ــ فــــي أحــ
الــبــحــر الأحـــمـــر، اســتــولــت جــمــاعــة الــحــوثــي 
المــدعُــومــة مــن إيــــران فــي الــثــالــث مــن يــنــايــر/ 
الــحــالــي على سفينة الشحن  الــثــانــي  كــانــون 
لتدخل  إماراتياً،  علماً  تحمل  التي  »روابـــي« 
الحرب في اليمن مرحلة جديدة من التصعيد 
الـــعـــســـكـــري، إذ قــــد يــمــنــح الـــغـــضـــب الـــدولـــي 
مـــن تـــجـــاوز جــمــاعــة الـــحـــوثـــي كـــل الــخــطــوط 
الحمراء، واستهداف التجارة العالمية، قائدة 
التحالف العربي في اليمن، السعودية، غطاءً 
العسكرية  عملياتها  لتصعيد  جديداً  دولياً 
في اليمن بذريعة حماية أمن الملاحة الدولية 
في البحر الأحمر، أحد أهم الطرق الرئيسية 
ومن  الجماعة،  تهديد  من  العالمية،  للتجارة 
ثـــم تــشــديــد الــحــصــار الــبــحــري عــلــى المــوانــئ 
اليمنية، ما يعني مضاعفة معاناة اليمنيين 
المجاعة منذ ثماني سنوات،  بلد يعيش  في 
إضافة إلى مخاطر نقل الصراع بين الفرقاء 
البحر،  إلــى  اليمن  في  الإقليميين وحلفائهم 
ومن ثم صعوبة تأمين الملاحة في ظل تصاعد 
وتيرة الحرب وتعدّد أطرافها وتنامي نفوذ 

الوكلاء المحليين في سياق حرب الوكالة. 
ذلك  فــي  بما  اليمنية،  الإقليمية  المــيــاة  ظلت 
الممرّات المائية، بعيدة إلى حد كبير عن دائرة 
ــي فـــي الــســنــوات  ــدولــ الــــصــــراع الإقــلــيــمــي والــ
الأولى من الحرب، وذلك لأن طبيعة الصراع 
ــر مــــن كــونــهــا  ــثـ ــانـــت مــحــلــيــة أكـ فــــي الـــيـــمـــن كـ
ــــران  إقــلــيــمــيــة، إذ اقـــتـــصـــر الــتــنــســيــق بــــين إيـ
ووكــيــلــهــا جــمــاعــة الـــحـــوثـــي عــلــى الــصــعــيــد 
ه إلى الجانب العسكري  السياسي، ولم يتعدَّ
جانب  إلــى  الإقليمية،  أجنداتهما  ومــواءمــة 
البحر،  معارك  ل 

ّ
تفض لا  الحوثي  أن جماعة 

لكونها لا تملك قوة عسكرية بحرية تمكّنها 
مـــن مــواجــهــة الــســعــوديــة، إضـــافـــة إلـــى غلبة 
الــطــبــيــعــة الــجــبــلــيــة المــقــاتــلــة لــلــجــمــاعــة، التي 
تــجــعــل مــن خـــوض مــعــارك بــحــريــة مكشوفة 
ــم قــصــرت  ــن ثـ لا تـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــتــهــا، ومــ
نــشــاطــهــا الــعــســكــري عــلــى تــنــفــيــذ هــجــمــاتٍ 
محدودة باستخدام ألغام بحرية استهدفت 
سفناً سعودية في البحر الأحمر، والاعتماد 
عــلــى صــواريــخــهــا الــبــالــيــســتــيــة الــتــي دخلت 
كاستهدافها  لاحــقــة،  مرحلة  فــي  المعركة  فــي 
فــي   »1- ــفــــت  ــويــ »ســ ــة  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ الإمــ الـــســـفـــيـــنـــة 
الأول مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول عـــام 2016 
قـــرب مــيــنــاء المــخــا عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر. ومــع 
محدودية هذه الهجمات، أدّى انتقال المعارك 
إلــــى بـــر الــســاحــل الــغــربــي الــيــمــنــي، مـــع بــدء 
معركة تحرير مدينة الحديدة ودخول قوات 
مــحــلــيــة مــدعــومــة مـــن الــســعــوديــة والإمـــــارات 
ــلـــي، إلـــــى تـــنـــازع  ــة الــــصــــراع المـــحـ ــهــ إلـــــى واجــ
موانئ  على  الهيمنة  وإقليمية  محلية  قــوى 
الــبــحــر الأحــمــر، إضــافــة إلـــى تــنــامــي الــصــراع 
ــران، الـــذي دفع  الإقليمي بــين الــســعــوديــة وإيــ
حـــدّة المـــعـــارك إلـــى مــســتــويــات عــلــيــا، بــمــا في 

شريف هلالي

اخــتــتــمــت الــــــــدورة الـــرابـــعـــة لمـــنـــتـــدى الــشــبــاب 
باتت  والــتــي  الشيخ،  فــي مدينة شــرم  العالمي 
ــرات  ــمـ ــؤتـ ــي مـــصـــر لــعــقــد المـ مـــكـــانـــا مــفــضــلا فــ
الــدولــيــة والــســيــاحــيــة والــشــبــابــيــة، كــمــا كانت 
ــبــــارك. ويــجــمــع هــذا  فـــي ظـــل نـــظـــام حــســنــي مــ
المنتدى آلافا من الشباب المصريين والأجانب، 
وقـــد نــوقــشــت فـــي دورتـــــه، الأســـبـــوع الـــجـــاري، 
المناخية،  التغيرات  مواجهة  الموضوعات  من 
بعد  ما  عالم  في  الصحية  الرعاية  ومستقبل 
في  التنموية  التجارب  واستعرض  الجائحة، 
كريمة«  مبادرة »حياة  الفقر، ومنها  مواجهة 
الـــتـــي تــحــظــى بـــرعـــايـــة أســـاســـيـــة مـــن الــجــانــب 
الـــرئـــاســـي نــفــســه، وتــتــمــتــع بــجــانــب كــبــيــر من 
الترويج الإعلامي المصري. كما ناقش المنتدى 
دور الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة 
الاقتصادية  الــتــداعــيــات  لمواجهة  والمتوسطة 
الناتجة عن أزمة وباء كوفيد - 19. وتضمنت 
أجــنــدتــه مــا تسمّى ســاحــة الابــتــكــار والإبــــداع، 
والتي تجمع الناس والشعوب معا من خلال 
لغة مشتركة، هي التكنولوجيا، ويشمل أيضا 
ــان  ــقـــوق الإنـــسـ نـــمـــوذجـــا لمـــحـــاكـــاة مــجــلــس حـ
»تداعيات  عنوان  تحت  المتحدة  للأمم  التابع 
ــال الـــحـــق في  ــمـ جــائــحــة كــوفــيــد - 19 عــلــى إعـ
الــصــحــة«. والــغــريــب أن الــحــكــومــة المــصــريــة لا 
تلتزم بالتوصيات التي وافقت عليها والمقدّمة 
مـــن مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان. .. ويـــطـــرح عقد 

المنتدى أسئلة مشروعة في هذا السياق: 
الــجــدوى والفعالية مــن عقد هذه  أولا: ســؤال 
الفعاليات  أدت  وهــل  المنتديات،  مــن  النوعية 
أهـــداف مــا على  إلــى تحقيق  الــثــلاث السابقة 
الخارجي؟ هل استطاع  أو  الداخلي  المستوى 
أحـــد تقييم الــتــوصــيــات المــقــدّمــة فــي الــــدورات 
الــســابــقــة، ومـــا نــفــذ منها ومـــا لــم يــنــفــذ؟ على 
ســبــيــل المـــثـــال، خـــرج المــنــتــدى الــســابــق بعشر 
الأفريقية  بالساحة  أغلبها  تتعلق  توصيات، 

ــرى تــتــحــرّك بـــمـــوازاة  ــ ــربٍ أخـ ــ ــك نـــشـــوب حـ ذلــ
ــي،  ــرانــ ــعـــودي - الإيــ ــراع الإقـــلـــيـــمـــي الـــسـ الــــصــ
الظل بين إسرائيل وإيــران،  والمتمثلة بحرب 
هجمات  السابقة  الثلاثة  الأعـــوام  شهدت  إذ 
جهة،  مــن  وحلفائها  إســرائــيــل  بــين  متبادلة 
ــران ووكــلائــهــا مــن جــهــة أخــــرى، تنوعت  ــ وإيـ
من استهداف ناقلات نفطية وسفن تجارية 
وعــســكــريــة، وهــجــمــات عــلــى قــواعــد عسكرية 
 
ً
في سورية والعراق، وتنفيذ اغتيالات، فضلا
ومثلت  المتبادلة،  السيبرانية  الهجمات  عن 
الـــســـاحـــتـــان، الــعــراقــيــة والـــســـوريـــة، مــســرحــاً 
الـــردع بــين إسرائيل وإيـــران،  رئيسياً لمــعــارك 
إلــــى جـــانـــب المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــيــمــنــيــة الــتــي 
أصــبــحــت ســاحــة ردع مـــوازيـــة، وذلـــك لغياب 
سلطة مــركــزيــة تــشــرف على خــطــوط الملاحة 
الوصاية  السعودية  انتزاع  نتيجة  الدولية، 
وإخضاعها  الشرعية،  السلطة  وكيلها،  مــن 
ــوانــــئ والـــشـــواطـــئ الــيــمــنــيــة لــســيــطــرتــهــا،  المــ
مــقــابــل تـــغـــوّل ســلــطــة جــمــاعــة الـــحـــوثـــي في 
 عــن إيـــران، 

ً
الــيــمــن ودخــولــهــا المــعــركــة، وكــيــلا

ومـــــن ثــــم تـــضـــاعـــفـــت الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى ســفــن 
الأحمر  البحر  فــي  نفطية  ونــاقــلات  تــجــاريــة 
فــي الــعــام المنصرم، امــتــدت إلــى بحر العرب، 
حيث استهدفت السفينة الإسرائيلية »أم تي 
الماضي،  يوليو/ تموز  ميرسر ستريت« في 
بريطاني  أحدهما  طاقمها،  من  اثنان  وقتل 
قــوات  إنـــزال  الهجوم  الجنسية، وتــرتــب على 
بريطانية محدودة في مدينة المهرة اليمنية 
لــتــأمــين المـــلاحـــة، ومـــع تـــعـــدّد هــجــمــات حــرب 
الــظــل واخــتــلاف أهــدافــهــا والــقــوى الــتــي تقف 
خلفها، فإن عملية استيلاء جماعة الحوثي 
تتقاطع مع  »روابـــــي«،  الــشــحــن  عــلــى سفينة 
المنطقة،  تشهدها  التي  الظل  حــرب  هجمات 
إلى  الإقليمية،  السياسية  أهدافها  في  وذلــك 
جانب أهدافٍ أخرى محلية تتعلق بتحولات 

المعارك التي تجري في حرب اليمن. 
على  الحوثي  جماعة  استيلاء  توقيت  يأتي 
راً لا يمكن 

ّ
السفينة الإماراتية »روابي« مؤش

ــرابــــط أجــــنــــدات الــــوكــــلاء مــع  ــه عـــلـــى تــ ــالـ ــفـ إغـ
مع  العملية  تزامنت  إذ  الإقليميين،  رعاتهم 
حــلــول الـــذكـــرى الــثــانــيــة لاغــتــيــال قــائــد فيلق 
الــقــدس فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، قاسم 
بطائرة  أميركية  جوية  غــارة  في  سُليماني، 
فيها  اشتركت   ،2020 عــام  بغداد  في  مسيرة 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة، وتــزامــن هجوم 
مع عمليات عسكرية  أيضاً  الحوثي  جماعة 
ــران ضـــد مــصــالــح الــقــوى  ــ ــــلاء إيــ ــام بــهــا وكـ قــ
استهدفت  حيث  لإسرائيل،  الموالية  الدولية 
ــاعـــدة الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــغــداد  ــقـ الـ
بطائرتين مسيرتين، وإن لم تنسب إلى جهة 
محدّدة، إضافة إلى اختراق موقع الصحيفة 
واستبدال  بوست،  جيروزاليم  الإسرائيلية، 
الصفحة الرئيسية بصورة رصاصة تنطلق 
من خاتم كان يضعه سُليماني في إصبعه. 
ومـــن ثــم أرادت إيــــران بــهــذه الــهــجــمــات التي 
نفذها وكلاؤها في اليمن وفي المنطقة إرسال 

ومكافحة  الرقمي،  للتحوّل  مــبــادرات  بإطلاق 
الـــقـــرصـــنـــة الـــرقـــمـــيـــة وإنــــشــــاء مــنــصــة رقــمــيــة 
للمرأة، وإطلاق ما يسمّى البرنامج الرئاسي 
لتدريب الشباب الأورومتوسطي على القيادة 
الــلــجــنــة الأورومـــتـــوســـطـــيـــة لمكافحة  وإنـــشـــاء 
السيبراني. هل تحقق  الفضاء  الكراهية على 
من هذه المبادرات شيء، أو كانت ذات جدوى 
لتحقيق أي تنمية داخلية أو أفريقية. للأسف، 
لــم يــحــدث. ثــانــيــا: ســــؤال الـــهـــدف. هــل يتمثل 
الهدف من المنتدى تسويق صورة مصر بلدا 
سياحيا، أم تسويق القوة الناعمة باحتضان 
ــادرات الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة؟ أم  ــبــ بــعــض المــ
يــســعــى إلـــى إعـــطـــاء صــــورة إيــجــابــيــة للنظام 
السياسي، على الرغم من كل القيود المفروضة 
على الحريات العامة والخاصة؟ والانتقادات 
الـــدولـــيـــة لــســجــل حــقــوق الإنــــســــان، وهــــل أدّى 
ــة سد  ــ إلــــى تــســويــق المـــوقـــف المـــصـــري فـــي أزمـ
إليها  ينتمي  التي  البلدان  بين  مثلا  النهضة 
يــبــدو هــذا المنتدى منفصلا  المــشــاركــون؟ كما 
تــمــامــا عـــن جــمــهــور المـــواطـــنـــين ومــشــكــلاتــهــم 

الأساسية في العيش بكرامة.
ــؤال الــتــوقــيــت. يــثــيــر عــقــد المــنــتــدى  ــ ثـــالـــثـــا، سـ
تــســاؤلا آخــر فــي ظــل انتشار جائحة كورونا 
ــكـــرون، والــتــي  ــيـ وتـــحـــوراتـــه، وخــصــوصــا أومـ
ــادة الإغــــلاق  ــ ــة بــســبــبــه إعــ ــيــ ــــدأت دول أوروبــ بـ
الجزئي مــرة أخــرى، وعقد أي اجتماعات عن 
طــريــق الإنــتــرنــت. وعــلــى الــرغــم مــن إجــــراءات 
ــنـــظـــمـــون، إلا أن  ــدّث عــنــهــا المـ ــة تــــحــ ــرازيــ ــتــ احــ
هــذا يظل غير كـــاف، ويــعــرّض المــشــاركــين فيه 
لاحــتــمــالات الإصـــابـــة. رابـــعـــا، يــخــص الــســؤال 
المـــادي وتمويل هــذه الأنشطة.  الجانب  الأهــم 
تفيد المعلومات بوجود رعاة رسميين ينفقون 
تكاليف  أي  الدولة  ولم تتحمل  المنتدى،  على 
مالية. والرعاة شركات استثمارية ومنظمات 
وبنوك ووزرات وجامعات، ما يستتبع أسئلة 
فرعية أخرى، منها: ما الاستفادة التي تعود 
ــــل ســتــحــظــى هـــذه  ــلـــك الــــشــــركــــات، وهــ ــلـــى تـ عـ

ــــى إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا  ــائــــل ســيــاســيــة إلـ رســ
وحــلــفــائــهــمــا تـــؤكـــد مـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــنــفــيــذ 
هجوم متعدّد المحاور والأهـــداف، وفي وقت 
وكذلك  سُليماني،  مقتل  مــن  للانتقام  واحــد 
المفاوضات  تعثر  بعد  أميركا  على  للضغط 

في الملف النووي الإيراني. 
والاستخباراتية  العملياتية  الدقة  وتكشف 
لاســـتـــيـــلاء جــمــاعــة الـــحـــوثـــي عــلــى الــســفــيــنــة 
الإمـــاراتـــيـــة خــبــرة ومـــهـــارة تــفــوقــان قــدراتــهــا 
لــم تحصل عــلــى إحــداثــيــات السفينة من  مــا 
طرف إقليمي. ومن جهة ثالثة، يمثل اختيار 
ــراً آخــر على مــعــارك الظل 

ّ
الــهــدف أيضاً مــؤش

بـــين إســرائــيــل وإيــــــران، وإن تــقــاطــعــت معها 
الإمــارات  عَدّ 

ُ
ت إذ  اليمن،  الحرب في  سياقات 

ــل فــــي مــنــطــقــة  ــيــ ــرائــ الـــحـــلـــيـــف الــــرئــــيــــس لإســ
تطبيع  مــع  علاقتهما  وتــضــاعــفــت  الــخــلــيــج، 
محور  تشكيل  ومــحــاولــة  بينهما  الــعــلاقــات 
إقليمي ضد إيران. أما في ما يتعلق بأهداف 
جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المــحــلــي 
بــتــوجــيــه ضـــربـــةٍ إلـــى الإمـــــــارات، فــذلــك لأنــهــا 
طـــرف إقليمي فــي حـــرب الــيــمــن، وهـــي تدعم 
قوات عسكرية مناوئة للجماعة، إضافة إلى 
الماضية،  المعارك في الأسابيع  تغير خريطة 
الــتــي أدّت إلـــى تكبيد الــجــمــاعــة خــســائــر في 
بعض الجبهات، حيث دفعت السعودية، إلى 
جانب الإمـــارات، قــوات حلفائها في الساحل 
الــغــربــي، لــخــوض مــعــارك فــي جبهات مدينة 
شــبــوة ضــد مــقــاتــلــي جــمــاعــة الــحــوثــي، ومــن 
إلــى جانب دعــم حليفها  الجماعة،  أرادت  ثم 
الإيراني في معركته الإقليمية ضد إسرائيل 
انــتــصــار ســيــاســي على  وحــلــفــائــهــا، تحقيق 
الإمارات والسعودية في اليمن، وكذلك تقديم 
ــام أنــصــارهــا قـــوة مــحــلــيــة تحمي  نــفــســهــا أمــ
سيادة المياة الإقليمية اليمنية، وإن بغرض 
الاستهلاك الدعائي، للتغطية على خسائرها 
فـــي جــبــهــتــي بــيــحــان وعــســيــلان فـــي شــبــوة، 
بذريعة  السفينة،  على  استيلائها  بشرعنة 
السيطرة  جـــرى  عــســكــريــة  طبيعة  ذات  أنــهــا 

عليها في المياه الإقليمية اليمنية.
بــوصــفــهــا دولــــة إقليمية مُــتــدخــلــة فــي حــرب 
الـــيـــمـــن لمــصــلــحــة وكــيــلــهــا المـــحـــلـــي، الــســلــطــة 
ــل الــيــمــنــيــة  ــ ــــواحـ ــــسـ ــة، خـــضـــعـــت الـ ــيــ ــرعــ ــشــ الــ
والمــــــمــــــرّات المــــائــــيــــة طـــــــوال ســــنــــوات الـــحـــرب 
لإشــــراف الــســعــوديــة، لــلــرقــابــة عــلــى الــنــشــاط 
ــلــــحــــة إلـــى  ــلــــة وصـــــــول الأســ الإيــــــرانــــــي وعــــرقــ
الملاحة  إلــى جانب تأمين  اليمن،  وكيلها في 
الدولية، تدعمها، في هذه المهام، البحريتان 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة. ومـــع أن الــوصــايــة 
السواحل  على  السعودية  بها  تمتعت  التي 
البند  تــحــت  الــيــمــن  وقــــوع  بــمــوجــب  اليمنية 
الــســابــع كــان بــهــدف تأمينها حــركــة المــلاحــة، 
فــــإن الـــنـــشـــاط الــعــســكــري الـــســـعـــودي تكثف 
ــيـــين،  ــنـ ــمـ ــيـ الـ ــن  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ زوارق  بــــقــــصــــف 
إلى  منهم،  مئات  وإصــابــة  بمقتل  والتسبب 
جانب اعتقال الصيادين ومنعهم من مزاولة 
أعمالهم وحــرمــانــهــم مــصــدر رزقــهــم، إضافة 

الشركات بفرص استثمارية أعلى من غيرها 
مــمــن لــم يــشــارك فــي هـــذا الــتــمــويــل مــثــلا؟ هل 
عن  ميزانية مستقلة  الـــوزارات  أو  للجامعات 
تذاكر  المساهمة في  الدولة تستطيع  ميزانية 
السفر والإقامة و الفعاليات. ألم يكن الأجدى 
أن تطوّر تلك الجامعات التعليم العالي لديها، 
أو تطوّر عمل المرافق الحكومية بدلا من هذا 
الإنــفــاق الـــذي قــد لا يــعــود عــلــى الــدولــة بنفعٍ 

يقابل ما صرف على فعاليات المؤتمر؟
ويــعــقــد هـــذا المــنــتــدى فــي ظــل مــنــاخ سياسي 
خانق، تحاصر فيه الدولة في مصر الأحزاب 
السياسية المعارضة، ولا يتضمن أي تمثيل 
مـــن أحـــــزاب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي المـــعـــارض. 
فضلا عن وجود آلاف الشباب لمجرّد ممارسة 
الــرأي والتعبير. وعندما  حقوقهم في حرية 
يـــقـــول المــنــظــمــون إن المـــنـــتـــدى يــمــثــل منصة 
حـــوار شــبــابــيــة عــالمــيــة، ألـــم يــكــن مــن الأجـــدى 
القيام بحوار حقيقي بين شباب هذا الوطن 
ومــــن ضــمــنــهــم شـــبـــاب الـــعـــمـــال والـــفـــلاحـــين؟ 
ويــشــمــل كـــذلـــك أحــــــزاب المـــعـــارضـــة ومــمــثــلــي 
والشخصيات  والعمالية  المهنية  الــنــقــابــات 
المستقلة  الحكومية  غير  والمنظمات  العامة 
ــداء آرائـــهـــم بــالإســهــام  الــذيــن يُــمــنــعــون مــن إبــ
فــي حــــوار ســيــاســي فــعــال بــشــأن الــتــوجــهــات 
المــصــريــة،  لــــإدارة  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
ــا بــــنــــصــــوص الــــدســــتــــور  ــ ــهـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ومــــــــــدى الـ
والمــواثــيــق الــدولــيــة فــي احــتــرام حــريــة الـــرأي 
والــتــعــبــيــر وحـــريـــة الــتــنــظــيــم والمـــشـــاركـــة في 
الــدولــة بنشاط  الــعــام. حيث لا تسمح  العمل 
فاعل للأشكال السياسية سوى التي تدعمها 
الــدولــة، ومــن أهمها تنسيقية شباب  أجهزة 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، والـــتـــي تــضــم الــشــبــاب 
المنتمي لتحالف أحــزاب دعم مصر، وتعتبر 
من أقوى التشكيلات الشبابية اعتمادا على 
المــخــتــلــفــة،  الأمـــنـــيـــة  والأجــــهــــزة  الإدارة  دعــــم 
ويحظى اختيار أعضاء هذا التحالف بحصّة 
ســيــاســيــة فــــي تــعــيــيــنــات مــجــلــســي الـــنـــواب 

إلى عرقلة وصول سفن المساعدات الإنسانية 
والمشتقات النفطية إلى المناطق التي تخضع 
ــم تـــحـــوّل  لـــنـــفـــوذ جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، ومـــــن ثــ
اليمنية  الــســواحــل  عــلــى  الإشــرافــيــة  مهامها 
معاناتهم.  ومــضــاعــفــة  اليمنيين  عــقــاب  إلـــى 
الحوثي  استيلاء جماعة  عملية  كشفت  فقد 
على السفينة الإماراتية »روابــي« ليس فقط 
فشل السعودية، بوصفها دولة متدخلة في 
الأحــمــر في  البحر  اليمن، ودولـــة مطلة على 
تــأمــين المــلاحــة الــدولــيــة، وإنــمــا تــفــوّق إيـــران 
الــحــرب لمصلحتها ومصلحة  إدارة هــذه  فــي 
ــى تــنــاقــض الأولــــويــــات  ــة إلــ ــافـ وكـــلائـــهـــا، إضـ
السعودية في إدارة الحرب في اليمن. ففيما 
ــنــــوات الـــحـــرب،  ــــاض، طــــــوال ســ ــريـ ــ صــنــفــت الـ
لتهديد  مــصــدراً  وميناءها  الــحــديــدة  مدينة 
أمن الملاحة الدولية، وإعلانها معركة تحرير 
الــحــديــدة، قبل ســنــوات، لــهــذه الــغــايــة، فإنها 
سحبت القوات المشتركة من مدينة الحديدة 
لحسابات   )2021( المــاضــي  الــعــام  منتصف 
ســيــاســيــة أخــــرى، ومـــن ثــم ســمــحــت لجماعة 
الــــحــــوثــــي بـــبـــســـط ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مــيــنــاء 
الحديدة، وموانئ أخرى، واستمرار التهديد. 
ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، كــشــفــت أزمـــــة الــســفــيــنــة 

الــــوزراء والمحافظين.  والــشــيــوخ، ومــســاعــدى 
خامسا: ما الذي يمثله هذا المنتدى للشباب 
الرئيس عبد  وبــالأســاس  الــدولــة،  لقيادة  أو 
ــائــــف المــنــتــدى  الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي؟ أحـــــد وظــ
إعــطــاء مساحة لــــإدارة المــصــريــة فــي ترويج 
ــرأي الــــعــــام، المــحــلــي  ــلــ ــيـــس لــ ــرئـ ــات الـ ــاسـ ــيـ سـ
ــــي، ولــلــتــمــهــيــد لـــهـــا، والـــتـــأكـــيـــد على  ــدولـ ــ والـ
ــمــاتــه الأســـاســـيـــة الــتــي يــعــبــر عــنــهــا في 

ّ
مــســل

معارضة  أي  بــاعــتــبــار  سياسية  فعالية  كــل 

ــدرات الــســعــوديــة،  ــقـ »روابــــــي« عـــن ضــعــف الـ
عــلــى المــســتــويــين، الــلــوجــســتــي والــعــســكــري، 
على  سيطرتها  الحوثي  جماعة  أعلنت  إذ 
السفينة قبل إعلان التحالف العربي، فيما 
صــــرّح المــتــحــدث بــاســم الــتــحــالــف، العميد 
أن »روابـــــي« سفينة شحن  المــالــكــي،  تــركــي 
ك في  كِّ

ُ
ف تجارية تحوي مستشفىً ميدانياً 

جـــزيـــرة سُــقــطــرى الــيــمــنــيــة، كـــانـــت متجهة 
إلـــى مــيــنــاء جــيــزان الــســعــودي، واعترضها 
الإقليمية  المــيــاة  خــــارج  الــجــمــاعــة  مسلحو 
 بــحــريــاً، على 

ً
بـــ 12 مــيــلا المـــحـــدّدة  اليمنية، 

 بــحــريــاً عــن الــســاحــل الغربي 
ً
بــعــد 23 مــيــلا

اليمني، وعدا عن إدارة معركتها في اتجاه 
اليمن، وذلــك بالتهديد  تصعيد الحرب في 
بقصف مــوانــئ الــحــديــدة والــصــلــيــف تحت 
ذريــعــة عــســكــرة جــمــاعــة الــحــوثــي لــهــا، فــإن 
الــســعــوديــة تــهــدف، مــن جــهــة، إلـــى توظيف 
الحادثة مع قــوى أخــرى لتدويل أكبر لأمن 
المـــلاحـــة الـــدولـــيـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. ومــن 
ــرى، فــصــل قــضــيــة تـــأمـــين المــلاحــة  ــ جــهــة أخــ
في البحر الأحمر عن حربها في اليمن، أي 
الحالي  الــوقــت  فــي  الكلية  السيادة  منحها 
المائية  المــمــرّات  على  لــإشــراف  والمستقبل، 
الــيــمــنــيــة، ولأهــمــيــة الــبــحــر الأحــمــر شرياناً 
حــيــويــاً لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة، حــيــث تتنافس 
قـــوى دولــيــة وإقــلــيــمــيــة مــتــعــدّدة للسيطرة 
عليه، سواء الدول المطلة على البحر الأحمر، 
بما في ذلك أميركا وبريطانيا والصين، فإن 
خضوع أغلب بلدان البحر الأحمر لحروب 
إلــى جانب  السعودية ومصر  أهلية يجعل 
إسرائيل التي أصبح البحر الأحمر منطقة 
نفوذ بالنسبة إليها، والتي تدفع حلفاءها 
تصعيدية  بخطوة  القيام  إلــى  المنطقة  فــي 
ضــــد إيـــــــران وحــلــيــفــهــا فــــي الـــيـــمـــن، الـــقـــوى 
عفاء، ومن ثم منح 

ُ
الرئيسية في حلبة الض

السعودية دوراً أكبر لمحاربة إيران ووكيلها 
في اليمن. 

الـــــــــدول المـــســـتـــقـــلـــة الــــتــــي تـــفـــقـــد ســـيـــادتـــهـــا 
بما  حلفائها،  لمصلحة  والاســمــيــة  الفعلية 
إلــى مجرد  المحلية  في ذلــك تحوّل أطرافها 
لتنفيذ أجندات حلفائهم،  وكــلاء رخيصين 
تصبح دولًا مُستباحة ومباحة تحت ذرائع 
الحوثي،  جماعة  جــمــوح  أن  ومــع  مختلفة، 
وكيل إيــران في اليمن، هو ما يمنح القوى 
الإقليمية والدولية الفرصة والمبرّر لتحقيق 
أهدافها في اليمن، سواء بتهديدها الملاحة 
الــدولــيــة فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، أو بــاســتــمــرار 
رفـــضـــهـــا صـــيـــانـــة نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط »صــــافــــر« 
ومــخــاطــر تــســرّب الــنــفــط والــتــســبــب بكارثة 
بــيــئــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك تـــمـــدّد حــــرب الــوكــالــة 
إلـــى الــبــحــر، فـــإن حــســابــات المــصــالــح تتفق 
دائماً على انتزاع غنيمة جديدة من الطرف 
الأضــــعــــف، خــصــوصــاً حـــين يـــكـــون أنــقــاض 
دولة محتربة وبلا سلطة وطنية، ليضاف 
بذلك أوصياء جدد إلى بلدٍ بات بلا سيادة. 
)كاتبة يمنية(

ا مــن مــشــروع »هــدم  أو احتجاج سلمي جــزء
الدولة«، وتبرير سياسات النظام في المجال 
الاقتصادي. كما يمثل المؤتمر بالون اختبار 
لبعض التصريحات السياسية، والتي تمهد 
المناخ، قبل إصدارها في صورة قوانين لاحقا 
مـــن الـــبـــرلمـــان. وبــالــنــســبــة لــلــشــبــاب المــصــري، 
ــزء كبير  أداة لاســتــيــعــاب جــ المـــنـــتـــدى  يــمــثــل 
مــنــهــم، خــصــوصــا الـــذيـــن يــمــتــلــكــون مــهــارات 
دور  لعب  في  ويرغبون  وإداريـــة،  إلكترونية 
الرغم من عــدم ممارستهم أي عمل  مــا، على 
ســيــاســي ســابــق فـــي جــامــعــاتــهــم، أو فـــي أي 
حزب سياسي، إلا ضمن أحزاب تحالف دعم 
الــــدولــــة، بــشــرط الــتــأكــد مـــن ولائـــهـــم للنظام 
السياسي عبر الدورات التثقيفية لأكاديمية 
ناصر والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب 
الرابع  الجيلين،  ى مقولات حــروب 

ّ
التي تتبن

والــخــامــس، وخــطــورة نــشــر الــشــائــعــات على 
بابا  أيضا  المشاركة  الوطن. وتمثل  استقرار 
لتولي مناصب إدارية وسياسية أعلى داخل 
هــذه الأحــــزاب، أو داخـــل أجــهــزة الــدولــة، كما 
الــدولــة  أجــهــزة  إرضــــاء  تعني  مشاركتهم  أن 
ــح 

ّ
ــا يــســمــح لــهــم فــيــمــا بــعــد لــلــتــرش عــنــهــم، مـ

لاحقا.  والنقابية  البرلمانية  الانتخابات  في 
ويــســمــح المــنــتــدى أيــضــا بـــإثـــارة الــنــقــاش في 
الدولة بإثارتها، ووفق منهج  قضايا ترغب 
محدّد يسمح بتمريرها لاحقا. وتلعب هذه 
الــدولــة،  لسياسات  تبريريا  دورا  النقاشات 

وخصوصا سياسات الرئيس ومواقفه.
في النهاية، لا تنتج عن المنتدى أي خطوات 
داخليا،  الــحــوار  منهج  تحريك  فــي  حقيقية 
 على مستوى 

ً
فعلية لا يحقق نجاحاتٍ  كما 

الخارج، إلا في إطار التسويق المؤقت للنظام 
السياسي، ولا يؤدّي إلى تغيير صورة الدولة 
المــنــتــهــكــة لــحــقــوق الإنـــســـان، فــتــقــريــر لمنظمة 
أي  بتغيير  كفيل  دولية  أو  حقوقية مصرية 

صورة إيجابية لدى المشاركين في المنتدى.
)حقوقي مصري(

مغامرات معارك البحر في اليمن... كل هؤلاء القراصنة
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